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تذكرني الأوضاع السياسية الراهنة بواقعة حدثت معي في صيف 1970. كانت معركة رئاسة الجمهورية حامية، ومعظم الزعامات المارونية ارادت ان تخلف الرئيس شارل حلو. كنت طالباً في الجامعة الاميركية في بيروت اتابع الدراسات العليا في الاقتصاد، وكان المؤرخ الكبير الدكتور كمال صليبي من اعز الأصدقاء. التقينا ذلك الصيف في احد مقاهي الروشة نتحاور عن الانتخابات الرئاسية. فجأة طرح عليّ سؤالاً، وكان قريباً من الشهابية وقتذاك: "ليش الشيخ بيار بدو يعمل رئيس؟".
أجبته بعصبية، وكنت كتائبياً متحمساً: "ليش لا؟ هل المرشحون الآخرون احسن منه؟".
بلهجة الأستاذ الأكاديمي والمعلم، شرح الدكتور صليبي نظريته، وهي ان للبنان "رئيساً شرعياً ورئيساً فعلياً. اليوم شارل حلو الرئيس الشرعي والشيخ بيار الرئيس الفعلي. لا يمكن للرئيس حلو ان يتخذ قراراً يتعلق بالأمن القومي وسلامة لبنان وسيادته من دون موافقة الشيخ بيار".
أضاف: "اخاف ان تضعف الرئاسة إذا اصبح الرئيس الفعلي رئيساً شرعياً".

طبعاً، أعطى أمثلة عدة على نظريته، واذكر منها اتفاق القاهرة الذي وقعه لبنان مع منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة عام 1969. طرحه الرئيس حلو على مجلس الوزراء بعدما وافق الشيخ بيار على ان الاتفاق شر لا بد منه. شدد صليبي على ان الشيخ بيار كان قد اصبح الرئيس الفعلي منذ بداية عهد الرئيس فؤاد شهاب.
استمرت تلك النظرية تراودني خلال العقود الخمسة، أطبقها على كل العهود. جمع الرئيس سليمان فرنجيه الصفتين الشرعية والفعلية في النصف الاول من عهده، واتخذ الشيخ بيار والرئيس شمعون صفة الرئيس الفعلي خلال سنوات عهده الأخيرة. بدأ عهد الرئيس الياس سركيس معتمداً على الشيخ بيار، لكنه ما لبث ان تبين له ان بشير الجميّل هو الرئيس الفعلي للجمهورية. اختلطت الأمور في عهد الرئيس أمين الجميّل الذي جمع عند انتخابه الرئاستين الشرعية والفعلية. دامت قيادته المزدوجة حوالى عامين حين خسر الرئاسة الفعلية بعد انقلاب القوات اللبنانية عليه في ربيع 1985 بتأييد ضمني من قائد الجيش العماد ميشال عون. تدريجاً، انتقلت الرئاسة الفعلية الى قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وقائد الجيش العماد ميشال عون. في ربع الساعة الأخير من عهده اختار الجميّل قائد الجيش خلفاً له بتعيينه رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية.
دام اتفاق عون وجعجع أربعة اشهر نعمت خلالها مناطق الشرعية وكل لبنان بالأمن والاستقرار. وقع الخلاف بين الرئيس الشرعي والرئيس الفعلي في شباط 1989. سلم وقتها جعجع ضمناً بقيادة عون، فجمع الأخير الرئاستين وأصبح قائداً من دون ضوابط ولا توازنات، فوقعت حرب التحرير وبعدها حرب الالغاء وانقسمت الشرقية ودارت حرب طاحنة بين الجيش والقوات اللبنانية بعد عام، وحل القتل والدمار واستمرت متقطعة الى حين دخول الجيش السوري الى القصر الجمهوري في بعبدا ولجوء ميشال عون الى السفارة الفرنسية في الحازمية.
تغيرت الأمور مع الوصاية السورية وبعد بدء تطبيق اتفاق الطائف. اصبح المفوض السامي السوري الحاكم بأمره. ترك الكثير من الشؤون اللبنانية الصرفة للساسة اللبنانيين، لكنه لم يترك الأمور من دون قرار، كان يتدخل مباشرة عندما يختلفون، وخلافاتهم كانت مستمرة ودائمة.
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تغيرت الأوضاع بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في شباط 2005 والانسحاب السوري من لبنان بعد ثلاثة اشهر. انتخب مجلس نواب جديد بتح
+الف الأحزاب الإسلامية الأربعة الكبرى، والتحقت بها الأحزاب والشخصيات المسيحية باستثناء الجنرال ميشال عون وتياره غير المنظم وقتذاك. رغم ان لوائح الجنرال فازت بأكثرية ساحقة في الدوائر ذات الأكثرية المسيحية، الا ان فؤاد السنيورة شكل حكومة من دونه، وكان ثلثا أعضاء الحكومة من لون واحد، ما سمح له ان يمارس دوري الرئيس الشرعي والرئيس الفعلي للجمهورية.
اكتشف حزب الله متأخرا انه وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مؤثرين على قرارات مجلس الوزراء. الحرب الاسرائيلية على حزب الله، تموز 2006، فجرت الخلاف مع السنيورة واستقال الوزراء الشيعة من الحكومة، وقاد الحزب ابتداء من أواخر عام 2006 عصياناً مدنياً في وسط بيروت اختل معه الأمن والاستقرار لغاية احداث 7 ايار 2008 واحتلاله مع حلفائه بيروت الغربية. انتهت المواجهة بعقد مؤتمر في قطر افرز اتفاقاً على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة يكون لحزب الله وحلفائه، ومن ضمنهم الجنرال ميشال عون، ثلث عدد الوزراء زائداً واحداً، ما سمح لهم بأن يشتركوا فعلاً في أعمال وقرارات الحكومة.
اصبح حزب الله الرئيس الفعلي للجمهورية في عهد الرئيس ميشال سليمان. لكن الحزب فضل ان يمارس دوره هذا من خلال الجنرال ميشال عون. في الحقيقة، ليست الشؤون اللبنانية اولوية لحزب الله، وهو دائما يفضل، ان استطاع، ان يحيد عن اللعبة الداخلية. لكن الحزب يعرف ان الساحة اللبنانية تستلزم حلفاء لضمان وجوده الحر ومن ثم التركيز على المقاومة الإقليمية.
لعب ميشال عون دوره بمهارة. استطاع من حزيران 2008 لغاية انتخابه رئيساً للجمهورية في تشرين الاول 2016، ان يحقق كل أهدافه. اصر على حقائب واستولى عليها، كما اصر ونجح في تسمية وزرائه وكانت له حصة الأسد في تعيين الموظفين الكبار في الدولة. اتهم باستمرار انه السبب في تأخير تشكيل حكومات بين عامي 2008 و2016 حيث دام الفراغ الحكومي حوالى 37 شهراً. كان المكلفون تشكيل الحكومات في النهاية يرضخون لمطالب الجنرال المدعوم من حزب الله. الرضوخ الأخير للقوى المناهضة له كان عندما قبلت به رئيساً للجمهورية بعد فراغ في الرئاسة دام سنتين وخمسة اشهر. يتهمه أخصامه بأنه عطل الرئاسة عامين بعد انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل وسبعة اشهر بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود. مجموع سنوات الفراغ الرئاسي والحكومي زاد عن ثماني سنوات ما بين أيلول 1988 وتشرين الاول 2016.
احتار حزب الله لمن يجير الرئاسة الفعلية بعدما تسلم الجنرال عون الرئاسة الشرعية. جبران باسيل أراد ان يجمع الاثنين. لكن بدا ان الحزب يفضل تسليمها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن لم يكن لديه الرفاهية لاستعداء جبران. كان الصراع قوياً وعنيفاً في السنوات الثلاث الأولى للعهد. ربح باسيل معظم الجولات وتراجع عن بعضها. لكن ممارسته الرئاستين الشرعية والفعلية أوصل العهد الى فوضى اكبر واقوى من تلك التي وقعت عند جمع الرئاستين في عهدي الرئيسين فرنجية والجميل، وخلال ترؤس كل من الجنرال عون وفؤاد السنيورة رئاسة الحكومة.
السؤال المطروح آنياً، هل يبقى حزب الله خارج الحلبة مجيراً الرئاسة الفعلية الى احد حلفائه؟ في حين مارس الحزب دور الرئاسة الفعلية، هل سيجر لبنان الى سياسة خارجية تساند محوراً اقليمياً ضد الآخر؟
يتوقع المراقبون استمرار الحزب، بسبب اهتماماته الإقليمية، في تجيير الرئاسة الفعلية ومن ثم استمرار الفوضى السياسية، وعلى الأرجح، السير تدريجاً الى انهيار اقتصادي.
السؤال الأخير: هل سيعيد حزب الله انتخاب "رئيس قوي" أم انه سيفتش عن شخصية مارونية من دون قاعدة شعبية؟ 

